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بعيــداً عــن الاهتمــام العالمــي بمــا يحيــط الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب مــن فضائــح محتملــة وتغريــدات ناريــة، تتشــكل فــي 
ــد الملقــب بأوراســيا ملامــح نظــام عالمــي  ــداد القــاري الممت الامت
جديــد، يتواصــل فيــه انتقــال مركــز الثقــل الاقتصــادي والسياســي 
ــة،  ــة ضخم ــه دول قاري ــس في ــرق، وتتناف ــى الش ــرب إل ــن الغ م
مثــل الصيــن وروســيا، ودول صاعــدة بقــوة اقتصاديــاً مثــل الهنــد، 
بالإضافــة إلــى دول كبــرى ذات وزن تاريخــي مثــل اليابــان، 
علــى "تشــبيك" المنطقــة الممتــدة مــن شــواطئ الصيــن شــرقاً إلــى 
ــة  ــكك الحديدي ــن الطــرق والس ــبكة م ــاً بش ــدة غرب ــة المتح المملك
وأنابيــب نقــل الطاقــة، بالتــوازي مــع اتفاقيــات تجاريــة واقتصاديــة 

ــة ومتعــددة الأطــراف. ثنائي

ــة  ــد اقتصادي ــق فوائ ــى تحقي ــاً إل ــود نظري  وتهــدف هــذه الجه
لجميــع الأطــراف، لكــن لهــا أبعــاداً اســتراتيجية، مــن أهمهــا 
وأكثرهــا تأثيــراً علــى تــوازن القــوى فــي النظــام الدولــي، تدعيــم 
دور ونفــوذ الــدول القاريــة، خاصــة الصيــن، التــي تحــاول تقليــص 
ــط  ــواطئ المحي ــى ش ــزة عل ــة المتمرك ــة الأمريكي ــة الهيمن وإزاح
الهــادي، ومــن ثــم الانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة يكــون فيهــا لهــذه 

ــة. ــى الســاحة العالمي ــر عل ــوذ أكب ــة أدوار ونف ــوى الإقليمي الق

اأولًا: اأبعاد �ضعود "اأورا�ضيا"
لا تُعــد محوريــة الــدور الــذي مــن الممكــن أن تلعبــه أوراســيا فــي 
ــدة فــي أدبيــات  إعــادة تشــكيل تــوازن القــوى العالمــي فكــرة جدي
العلاقــات الدوليــة، فقــد لفــت إليــه الأنظــار المفكــر الاســتراتيجي 
ـــ والــذي عمــل مستشــاراً للأمــن القومي فــي إدارة الرئيس  البــارز ـ
ــي  ــو بريجنســكي، ف ــر ــــ زبيجني الأمريكــي الســابق جيمــي كارت
مقــال شــهير نشــر بدوريــة فوريــن أفيــرز فــي ســبتمبر 1997)1(.    

"أوراســيا"،  لقــارة  المتصاعــدة  الأهميــة  بريجنســكي  أكــد 
ــروراً بروســيا  ــى شــرق آســيا، م ــا إل ــن غــرب أوروب ــدة م الممت
وآســيا الوســطى، حيــث وصفهــا بأنها "القــارة العظمــى المحورية" 
ــة  ــق الهيمن ــن تحقي ــن م ــة تتمك ــا تعطــي أي دول ــم، لأنه ــي العال ف
عليهــا الســيطرة علــى اثنتيــن مــن أقــوى المناطــق الاقتصاديــة فــي 
العالــم، كمــا يصبــح لهــا بحكــم الجــوار الجغرافــي الســيطرة أيضــاً 

علــى الشــرق الأوســط وأفريقيــا.

ــداد  ــذا الامت ــي ه ــدة ف ــوى جدي ــود ق ــكي صع ــع برجينس وتوق
ــام  ــي النظ ــدة ف ــات المتح ــى وضــع الولاي ــر عل ــا يؤث ــاري مم الق
الدولــي، ولذلــك أكــد المقــال ضــرورة عمــل واشــنطن علــى المــدى 
المتوســط لمنــع تكــون تحالــف بيــن هــذه القــوى الصاعــدة، يكــون 
ــا  ــارة. وبالمنطــق نفســه، ينبغــي عليه ــي الق مناهضــاً لوجودهــا ف
العمــل علــى منــع ظهــور دولــة قويــة تتمكــن مــن تحقيــق الهيمنــة 
علــى هــذا الامتــداد القــاري، وهــو مــا اعتبــره فــي ذلــك الوقــت، 

احتمــالاً مســتبعداً )2(.

ويوضــح التغيــر الســريع فــي تــوازن القــوى الدولــي فــي عــام 

تواصلت عملية انتقال مركز الثقل السياسي والاقتصادي 
العالمي باتجاه منطقة “أوراسيا” الممتدة من شواطئ 
تشكل  ضمن  غرباً،  المتحدة  المملكة  إلى  شرقاً  الصين 
نظام عالمي جديد يحكمه التنافس بين القوى الصاعدة 

في القارة الآسيوية. 

كارن أبو الخير
مستشارة تحرير مجلة السياسة 
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ــل  ــد المحل ــد رص ــة، فق ــذه الرؤي ــاد ه ــض أبع ــق بع 2017 تحق
فــي  السياســية روبــرت كابــلان  الجغرافيــا  فــي  المتخصــص 
دراســته المنشــورة 2017 بعنــوان "عــودة عالــم ماركــو بولو")3(، 
تصاعــد الاندمــاج بيــن دول أوراســيا، وصعودهــا كوحــدة جديــدة 
للتحليــل تتجــاوز تقســيمات دراســات المناطــق المتعــارف عليهــا 

ــاردة. ــة الحــرب الب عقــب نهاي

ويرتبــط ذلــك بتغيــرات متعــددة كانــت بدايتهــا انهيــار الاتحــاد 
الســوفييتي وســقوط الجــدار الحديــدي الــذي كان يفصــل بيــن 
الجانــب الأوروبــي والآســيوي، وتداعــي الحواجــز بصــورة أكبــر 
ــا،  ــي تعانيهــا أوروب ــة الت بســبب المشــكلات والانشــقاقات الداخلي
مــا جعلهــا عاجــزة عــن صــد تغلغــل ونفــوذ دول آســيوية تقــع علــى 
ــوة التحالــف عبــر الأطلســي،  ــى تراجــع ق ــة إل تخومهــا، بالإضاف
واتجــاه أوروبــا - ســواء كــدول أو كمؤسســات الاتحــاد الأوروبــي 
- لتعزيــز علاقاتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة مــع القــوى الآســيوية 
تدعيــم  الــى  بالإضافــة  والهنــد،  الصيــن  خاصــة  الصاعــدة، 

ــان. ــدي، الياب ــات مــع الحليــف التقلي العلاق

 وقــد جــاءت الأزمــة الماليــة العالميــة فــي عام 2007 لتســرع 
مــن وتيــرة انتقــال مركــز الثقــل الاقتصــادي فــي النظــام العالمــي 
إلــى آســيا، حيــث كانــت دول أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة 
هــي المتضــررة منهــا فــي الأســاس، وقــد دخلــت بعــد الأزمــة فــي 
ــد مــن تراجــع النمــو، بالإضافــة إلــى أزمــة الديــون الســيادية  عق
ــق  ــى تطبي ــا إل ــي دفعته ــة والت ــدول الأوروبي ــن ال ــد م ــي العدي ف
سياســات التقشــف بــكل تداعياتهــا الســلبية اقتصاديــاً واجتماعيــاً. 

بنجــاح،  الأزمــة  الصيــن،  آســيا، خاصــةً  واجتــازت دول 
وواصلــت تحقيــق معــدلات عاليــة مــن النمــو الاقتصــادي، بينمــا 
ــي  ــعار ف ــاع الأس ــن ارتف ــرول م ــدول المصــدرة للبت ــتفادت ال اس
تحقيــق فوائــض ماليــة عاليــة، ومثلمــا احتــاج النظــام المالــي 
العالمــي إلــى دعــم الــدول الآســيوية في إطــار مجموعة العشــرين، 
لتخطــي الأزمــة، احتاجــت أوروبــا أيضــاً إلــى ســيولة ماليــة 
لتمويــل مشــروعاتها الاقتصاديــة، وهــي الفرصــة التــي اســتغلتها 
الصيــن، ولذلــك شــهدت القــارة الأوروبيــة معــدلات غيــر مســبوقة 
مــن الاســتثمارات الصينيــة، ســواء فــي دول شــرق أوروبــا أو فــي 
الاقتصــادات الكبــرى فــي غربهــا، حيــث انطلــق مــا ســمي "العهــد 
ــة المتحــدة  ــن والمملك ــن الصي ــة بي ــات الاقتصادي ــي" للعلاق الذهب

ــة. ــة العالمي عقــب الأزمــة المالي

أمــا روســيا، فقــد اعتمــدت أيضــاً فــي الســنوات الأخيــرة 
سياســة التوجــه شــرقاً، وعــززت علاقاتهــا الاقتصاديــة والسياســية 
والعســكرية مــع مختلــف دول آســيا. ويرتبــط ذلــك بعــدة عوامــل، 
منهــا الأزمــة الأوكرانيــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن فــرض عقوبــات 
اقتصاديــة علــى روســيا، ممــا دفعهــا للبحــث عــن أســواق جديــدة 
فــي آســيا، وتوصلــت القيــادة الروســية إلــى قناعــة بأنهــا لــن تحقــق 
ــرب،  ــى الغ ــاح عل ــن خــلال الانفت ــودة م ــة المنش ــة العالمي المكان
وأن العــودة لــدور محــوري فــي النظــام الدولــي يرتبــط بالانفتــاح 

علــى الشــرق.

ثانياً: تغير توازنات القوى العالمية
موازيــن  فــي  تحــولات  بأوراســيا  الاهتمــام  تصاعــد  واكــب 
ــي، فبعــد أن كانــت روســيا - كمــا أشــار  ــي النظــام الدول ــوة ف الق
برجينســكي فــي مقالــه - "امتــداداً مظلمــاً غيــر معــروف الهويــة"، 
فإنهــا قطعــت أشــواطاً فــي الظهــور كقــوة رئيســية علــى الســاحة 
العالميــة علــى الرغــم مــن مشــكلاتها الاقتصاديــة والسياســية، كمــا 

ــن. ــق التعــاون والتنســيق مــع الصي ــت مــن توثي أنهــا تمكن

وعلــى الرغــم مــن أن التعــاون بيــن روســيا والصيــن لــم يبلــغ 
مســتوى التحالــف بمفهومــه الكلاســيكي، فهنــاك مصلحــة مشــتركة 
بينهمــا فــي إعــادة ترســيم ملامــح النظــام الدولــي بمــا يقلــص مــن 

دور الولايــات المتحــدة ويعظــم مــن نفوذهمــا وتأثيرهمــا.

 وتعــد ســاحة أوراســيا الملعــب الأول الــذي تســعى الدولتــان 
ــارة  ــداً لإقصائهــا عــن الق ــه، تمهي لتقليــص الوجــود الأمريكــي في
ــات  ــه الولاي ــك، تواج ــن. وبذل ــادي إن أمك ــط اله ــة المحي ومنطق
المتحــدة الخطــر الــذي حــذر منــه برجينســكي، وهــو ظهــور تكتــل 

مــن الــدول المناهضــة للوجــود الأمريكــي فــي القــارة)4(. 

ــور  ــال ظه ــن احتم ــتبعده م ــا اس ــإن م ــر، ف ــب آخ ــن جان وم
دولــة تحقــق الهيمنــة علــى القــارة كلهــا أصبــح قــاب قوســين 
أو أدنــي مــع صعــود القــوة الاقتصاديــة والعســكرية للصيــن، 
وإطلاقهــا مشــروع "حــزام واحــد، طريــق واحــد"، الــذي يســعى 
لربــط الصيــن مــع دول متعــددة فــي جنــوب ووســط آســيا والشــرق 
المتوســط وروســيا وأوروبــا، مــن خــلال سلســلة مــن مشــروعات 
إلــى  التحتيــة والطــرق والســكك الحديديــة، بالإضافــة  البنيــة 

الاســتثمارات والقــروض والاتفاقيــات التجاريــة. 

وتســعى القوتــان الآســيويتان، الصيــن وروســيا، إلــى تحقيــق 
تغييــر جــذري فــي النظــام الدولــي، بتحويــل أســاس الهيمنــة 
ومنطلقــات القــوة مــن الســيطرة علــى البحــار وتخومهــا إلــى 
ــح  ــيا. ويتي ــي أوراس ــم ف ــاري الضخ ــداد الق ــى الامت ــيطرة عل الس
ذلــك للصيــن الإفــلات مــن "معضلــة ملقــا"، أي ســيطرة الولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا المشــاطئين للمحيــط الهــادي علــى ممــرات 
النقــل البحــري، مــا يتيــح لهــم "خنــق" التجــارة الصينيــة أو منــع 

ــا.  ــة عنه ــة الحيوي ــدادات الطاق إم

ــة  ــب الطاق ــة وخطــوط أنابي ــح الطــرق والســكك الحديدي وتتي
ــل  ــر الاتصــال والنق ــح تطوي ــراً، كمــا يتي ــن ب ــل التجــارة للصي نق
البــري بيــن آســيا وأوروبــا أن تلعــب روســيا دوراً محوريــاً، وأن 
تســتغل ذلــك فــي تطويــر أقاليمهــا المختلفــة، وبالتالــي دعــم قوتهــا 
الاقتصاديــة. وفــي حــال نجــاح هــذه المشــروعات، فــإن ذلــك قــد 
يقــوض بقــدر كبيــر مــن الهيمنــة الأوروبيــة – الأمريكيــة، التــي 
ــرة مــن خــلال الســيطرة  ــرون الخمســة الأخي توطــدت خــلال الق

علــى البحــار.

ثالثاً: محاور التناف�ص الاإقليمي
لــم تحســم بعــد نتائــج تحــول موازيــن القــوة لصالــح أي مــن 
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الأطــراف، بــل أن الامتــداد الأوراســي ســوف يشــهد علــى المديين 
القريــب والمتوســط تنافســاً بيــن العديــد مــن القــوى، ومنهــا اليابان، 
ــي تســعى  ــاً، والت ــاً وديموغرافي ــوة اقتصادي ــدة بق ــد، الصاع والهن
للقيــام بــدور نشــط علــى الســاحة العالميــة وليــس فقــط الإقليميــة.

 يوجــد أيضــاً مــا يمكــن أن يطلــق عليــه تنافــس "مكتــوم" 
بيــن الصيــن وروســيا، فعلــى الرغــم ممــا يجمعهمــا مــن أهــداف 
مشــتركة، فــإن هنــاك تباينــاً وتناقضــاً فــي المصالــح بيــن الدولتيــن 
علــى أصعــدة مختلفــة، مــن أهمهــا أن روســيا تشــعر أنهــا الطــرف 
ــرة  ــى توســيع دائ ــك تســعى إل ــة، ولذل ــي هــذه العلاق الأضعــف ف
المشــاركة  الــدول  دائــرة  توســيع  وأيضــاً  الثنائيــة،  علاقاتهــا 
ــم  ــأ لتنظي ــي تنش ــراف الت ــددة الأط ــدة متع ــات الجدي ــي المؤسس ف
التفاعــل داخــل هــذا الامتــداد الأوراســي، خاصــة منظمــة شــنغهاي 
ــاون  ــي بالتع ــل الصين ــة" الثق ــن "موازن ــن م ــي تتمك ــاون، لك للتع

ــع دول أخــرى.  م

وقــد طرحــت روســيا رؤيــة "أوراســيا الكبــرى" تحديــداً لكــي 
تؤكــد لنفســها دوراً موازيــاً للصيــن ورؤيتهــا. وتســعى بكيــن 
ــك  ــدول الآســيوية الأخــرى، لذل لتجنــب الخــلاف مــع روســيا وال
إحيــاء طريــق  مبــادرات ومؤسســات ومشــروعات  أن  تؤكــد 
الحريــر ســوف تتكامــل وتتعــاون مــع المبــادرات القائمــة بالفعــل. 

ــات  ــحاب الولاي ــن انس ــم م ــى الرغ وعل
ــر  ــر التجــارة عب ــة تحري ــن اتفاقي المتحــدة م
حــول  ترامــب  وتصريحــات  الباســيفيكي، 
ــن  ــر م ــدراً أكب ــن ق ــاء الإقليميي ــل الحلف تحم
تقدمهــا  التــي  العســكرية  الحمايــة  تكلفــة 
علــى  فعليــاً  الأخيــرة  تبــدو  لا  واشــنطن، 
اســتعداد للتخلــي عــن هيمنتهــا علــى منطقــة 
الهــادي، أو تقليــص وجودهــا فيــه. بــل علــى 
ــف للاهتمــام والوجــود  ــاك تكثي العكــس، فهن

الأمريكــي فــي إطــار تصاعــد الأزمــة الكوريــة. 

وتعمــل الولايــات المتحــدة مــع دول حليفــة، مثــل اليابــان 
للتصــدي  الهنــد،  مثــل  محوريــة،  ودول  الجنوبيــة،  وكوريــا 
ــى الممــرات  ــي مــن خــلال الإحــكام عل ــة الصين لمشــروع الهيمن
البحريــة وترســيخ الســيطرة علــى المحيطــات والبحــار. وفــي هــذا 
ــادي  ــن اله ــع المحيطي ــل م ــى التعام ــاه إل الإطــار، تصاعــد الاتج
والهنــدي كوحــدة اســتراتيجية واحــدة، لزيــادة التنســيق بيــن الــدول 
ــاري  ــداد الق ــة الامت ــي مواجه ــي ف ــداد المائ ــذا الامت المشــاطئة له

ــيا. لأوراس

وتصاعــد التنســيق والتعاون والمنــاورات والتدريبــات البحرية 
بيــن اليابــان والهنــد والولايــات المتحــدة مؤخــراً، مــع اتجــاه 
لمحاولــة إدمــاج أســتراليا فــي هــذه المنظومــة أيضــاً، كمــا تعمــل 
ــدول علــى تطويــر قدراتهــا البحريــة، ومــد وجودهــا مــن  هــذه ال
المحيــط الهــادي إلــى الخليــج العربــي وشــرق أفريقيــا، والاهتمــام 

ــئ والقواعــد العســكرية.  ــر الموان بمشــروعات تطوي

وبينمــا تشــترك الصيــن فــي هــذه المنافســة مــن خــلال تعزيــز 
قدراتهــا البحريــة، وتطويــر سلســلة مــن الموانــئ تمتــد مــن جنــوب 
آســيا إلــى شــرق أفريقيــا، بالإضافــة إلــى إنشــاء أول قاعــدة 
ــة  ــة بالمقارن ــا ضعيف ــإن إمكانياته ــي، ف ــي جيبوت ــا ف ــكرية له عس
بالولايــات المتحــدة، التــي لا تــزال لهــا اليــد الطولــى فيمــا يتعلــق 
ــار  ــار، وانتش ــي البح ــي أعال ــل ف ــى العم ــادرة عل ــاطيل الق بالأس
قواعدهــا العســكرية فــي مختلــف أنحــاء العالــم، خاصــة فــي آســيا 

ــا. والشــرق الأوســط وأفريقي

ــة،  ــر الممــرات البري ــن بتطوي ــم الصي ــي هــذا الإطــار تهت وف
حيــث تعطــي لهــا ميــزة تنافســية علــى الولايــات المتحــدة لا 
تســتطيع أن تجاريهــا فيهــا، وخوفــاً مــن أن تنفــرد الصيــن بالهيمنــة 
علــى الأرض مــن خــلال مشــروع "حــزام واحــد، طريــق واحــد"، 
تعمــل دول آســيوية أخــرى أيضــاً علــى تطويــر شــبكات مــن البنيــة 
التحتيــة البريــة لاحتــواء أو منافســة المشــروعات الصينيــة، وهــو 
مــا أدى لاحتــدام التنافــس فــي مختلــف أرجــاء الامتداد الأوراســي.

رابعاً: ملامح نظام جديد
ــإن  ــداد الجغرافــي المتصــل لأوراســيا، ف ــى الرغــم مــن الامت  عل
هنــاك غيابــاً كبيــراً للبنيــة التحتيــة التــي تربــط أنحــاء القــارة 
ببعضهــا لتعزيــز التبــادل التجــاري والتعــاون 
النشــاط  ويؤكــد  دولهــا.  بيــن  الاقتصــادي 
والتشــبيك  الثغــرة،  هــذه  لســد  المكثــف 
اللوجســتي فــي هــذه المنطقــة، وجــود العديــد 
ــي  ــام دول ــح نظ ــى ملام ــرات عل ــن المؤش م

جديــد متعــدد الأقطــاب.

ــة  ــاص بمتابع ــج الخ ــد البرنام ــد رص وق
مشــروعات البنيــة التحتيــة فــي مختلــف أنحاء 
قــارة آســيا بمركــز الدراســات الاســتراتيجية 
والسياســية بواشــنطن حوالــي ألفــي مشــروع 
للبنيــة التحتيــة تتبناهــا دول ومنظمــات دوليــة متعــددة، كمــا رصــد 
المركــز تعــدد الــرؤى الاســتراتيجية المتنافســة فــي هــذا المجــال، 
والتــي تــم طرحهــا فــي شــكل خرائــط توضــح مســارات التشــبيك 
ــيا  ــن وروس ــها الصي ــى رأس ــة، وعل ــدول المختلف ــا ال ــي تتبعه الت
والهنــد واليابــان، ومــن بينهــا أيضــاً تركيــا وإيــران، حيــث تتبنــى 
ــق  ــة لتحقي ــة التحتي ــر البني ــة لتطوي ــروعات مختلف ــا مش كل منهم
الترابــط وتنشــيط التعــاون الاقتصــادي بيــن مناطــق مختلفــة 
ــة  ــزات اقتصادي ــا مي ــق له ــا يحق ــاري، بم ــداد الق ــذا الامت ــي ه ف

ــتراتيجية)5(. واس

ــل  ــدة للتفاع ــح جدي ــبيكي" ملام ــاط "التش ــذا النش ــن ه ويتضم
ــط  ــدول، وترتب ــن ال ــة بي ــات التقليدي ــدور العلاق ــا ت ــي، فبينم الدول
ــر  ــن غي ــن م ــطة الفاعلي ــادة بأنش ــدود ع ــرة للح ــلات العاب التفاع
ــاري ســلوتر بتفاعــلات  ــة آن م ــا الباحث ــا وصفتهم ــدول، أو كم ال
ــا تشــهده  ــإن م ــبكية")6(، ف ــة الشــطرنج"، والتفاعــلات "الش "رقع

ــاً. ــن مع ــن البعدي ــرة هذي ــج لأول م ــن نشــاط يدم أوراســيا م

ــن  ــول موازيـ ــج تحـ ــد نتائـ ــم بعـ لم تحسـ
القـــوة، إذ يتوقـــع أن الامتـــداد الأوراســـي 
والمتوســـط  القريـــب  المديـــين  علـــى 
بـــين  تنافســـاً  يشـــهد  ســـوف 
العديـــد مـــن القـــوى، ومنهـــا اليابـــان، 
اقتصاديـــاً  بقـــوة  الصاعـــدة  والهنـــد، 
ــام  ــعى للقيـ ــي تسـ ــاً، والتـ وديموغرافيـ
ــاحة العالميـــة  بـــدور نشـــط علـــى السـ

الإقليميـــة. فقـــط  وليـــس 
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ويبــدو ذلــك واضحــاً بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالمشــروع 
كل  مــن  وشــمولية  تطــوراً  الأكثــر  الرؤيــة  وهــي  الصينــي، 
ــم نشــاط  ــي تســعى لتنظي ــى الســاحة، والت ــرؤى المطروحــة عل ال
الشــركات الخاصــة والعامــة ومؤسســات المــال والبنــوك وغيرهــا 
ــة،  ــاه وتنظمــه الدول مــن المؤسســات الصينيــة فــي إطــار مــا تتبن
بحيــث تســاهم هــذه المؤسســات فــي إنشــاء منظومــة متكاملــة مــن 
ــل.  ــات التموي ــة واتفاقي ــة التحتي ــة والبني ــروعات الاقتصادي المش

ــم  ــرح مفاهي ــي ط ــبيك ف ــن التش ــة م ــة العالي ــهم الدرج وستس
جديــدة فــي العلاقــات الدوليــة والجغرافيــا السياســية، فعلــى ســبيل 
المثــال، يــرى بــاراج خانــا أن المفهــوم التقليــدي للجغرافيــا وأهمية 
الموقــع ســوف يتغيــران، بحيــث يظهــران مــا يســميه "الجغرافيــا 
الوظيفيــة"، التــي تعتمــد علــى خرائــط لا تهتــم بإظهــار التضاريس 
الطبيعيــة أو الحــدود السياســية، بقــدر مــا تهتــم برصــد هــذه 
ــة وطــرق  ــى التحتي ــن البن ــة" م ــتية الاقتصادي ــرات اللوجس "المم
النقــل والاتصــال. وســتتحدد أهميــة أي مــكان بحســب موقعــه مــن 

هــذه الممــرات. 

وفــي هــذا العالــم الجديــد، تصبــح المــدن العملاقــة التــي تتركــز 
حولهــا هــذه الممــرات وتربــط فيمــا بينهــا أهــم مــن الــدول، كمــا 
تصبــح الســيطرة علــى هــذه الممــرات اللوجســتية الاقتصاديــة 
مصــدراً أكبــر للقــوة مــن الجيوش، التي ســيصبح دورها الأساســي 
حمايــة هــذه الممــرات ذات الأهميــة الاقتصاديــة والاســتراتيجية، 
بينمــا يتراجــع الاهتمــام بتأميــن الحــدود بتعريفهــا التقليــدي. ويــرى 
خانــا أن عهــد الصــراع مــن أجــل احتــلال الأراضــي قــد انتهــى، 
وأنــه فــي عالــم "متشــابك"، فالتنافــس علــى القــوة والنفــوذ ســيدور 
حــول الســيطرة علــى هــذه الممــرات الاقتصاديــة، وهــو التنافــس 

الــذي يعــد بمنزلــة ســباق تســلح جديــد)7(. 

وترســم الشــبكات الماديــة للبنيــة التحتيــة معالــم النظــام الدولــي 
ــة"  ــبكة "علوي ــن، ش ــن ديس ــث جلي ــث يرصــد الباح ــئ، حي الناش
المســتوى  علــى  ســواء  الأطــراف،  متعــددة  المؤسســات  مــن 
ــى المســتوى  ــة الآســيوية، أو عل ــة التحتي ــك البني ــل بن ــي، مث المال
السياســي، مثــل منظمــة شــنغهاي، بالإضافــة إلــى الاتفاقيــات 
التجاريــة الثنائيــة، واتفاقيــات  اســتخدام عمــلات مثــل اليــوان فــي 
التبــادل التجــاري بــدلاً مــن الــدولار، ومحــاولات لطــرح هويــات 

ــية  ــة الأوراس ــرة الهوي ــلاً فك ــيا مث ــا طرحــت روس مشــتركة، كم
ــوار)8(. ــع دول الج ــاون م ــة للتع كمظل

 ويتفــق ديســن مــع خانــا في أن أســاس القــوة في النظــام الجديد 
هــو الاقتصــاد، وأن الــدول ستســتمد قوتهــا أساســاً مــن الســيطرة 
الاســتراتيجية  والمواصــلات والأســواق  النقــل  علــى شــبكات 
ــا  ــتبني قوته ــدول س ــرى ديســن أن ال ــة)9(، وي ــات المالي والمؤسس
مــن خــلال تكويــن علاقــات اقتصاديــة  تكــرس لاعتماديــة متبادلــة 
ــق  ــن يحق ــا م ــز فيه ــرف الفائ ــون الط ــة"، يك ــر متكافئ ــن "غي لك
لنفســه أكبــر قــدر مــن الاســتقلالية والنفــوذ، وهــو يطــرح رؤيــة 
جديــدة لتــوازن القــوى فــي هــذا النظــام الجديــد، ويســميه "تــوازن 
الاعتماديــة" )Balance of Dependence(، تســعى فيــه 
الــدول لتنويــع شــراكاتها وعلاقاتهــا الاقتصاديــة، بحيــث تقلــل مــن 
ــه لأن  ــت ذات ــي الوق ــا تســعى ف ــى أي طــرف، بينم ــا عل اعتماده
تحظــى لنفســها بموقــف متميــز أو احتــكاري فــي هــذه الشــراكات.

ــاظ  ــدف للحف ــيا ته ــبيك" أوراس ــة "تش ــن أن عملي ــرى ديس وي
علــى اســتمرار العولمــة الاقتصاديــة، لكــن بشــكل يعطــي للغــرب 
ســيطرة أقــل عليهــا. وعلــى الرغــم مــن عــدم تمكــن روســيا مــن 
تحقيــق الهيمنــة منفــردة، فــإن التشــبيك الاقتصــادي ســوف يســمح 
بقيــام "هيمنــة تعدديــة" فــي القــارة لتحــل محــل الهيمنــة الغربيــة. 

وفــي المقابــل، يذهــب المتخوفــون مــن الصعــود الصينــي إلــى 
أن الاتفاقيــات الاقتصاديــة والقــروض الضخمــة التــي تقدمهــا 
الصيــن للــدول التــي تقــع فــي مســار مشــروع طريــق الحريــر مــن 
أجــل تنميــة البنيــة التحتيــة تضــع هــذه الــدول فــي موقــع الاعتمــاد 
ــاء  ــا الوف ــاء لا يمكنه ــا أعب ــع عليه ــن، وتض ــى الصي ــل عل الكام
ــة"  ــر المتكافئ ــة غي ــاً ســيناريو "الاعتمادي ــذ حرفي بهــا، بحيــث تنف

ــذي يطرحــه ديســن)10(. ال

ــاج الاقتصــادي  ــى الاندم ــط عل ــن فق ــد الصي ــالاً، لا تعتم إجم
ضمــن الامتــداد الأوراســي لدعــم تــوازن القــوى الناشــئ، وإنمــا 
تقــوم بتعزيــز قدراتهــا العســكرية، وهــو مــا تقــوم بــه الــدول 
المنافســة أيضــا، حيــث ارتفعــت معــدلات الانفــاق العســكري بيــن 
الــدول الآســيوية بشــكل غيــر مســبوق، تســتوي في ذلك ســنغافورة 
الصغيــرة مــع الهنــد العملاقــة، وهــو مــا ســيؤدي لزيــادة مــن حــدة 

ــي المســتقبل المنظــور.  التنافــس الاقتصــادي والاســتراتيجي ف
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